
الشاهـــد وهوايـــة الركـــوب علـــى إنجـــازات
الغير لتحقيق مجده “الضائع”

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ــد بقــرار رئيــس الحكومــة يوسف ــاء التونســية الرســمية، أمــس الأربعــاء، خــبرًا يفي ــة الأنب نــشرت وكال
الشاهــد، عــدم تمديــد اتفاقيــة الملــح مــع شركــة “كوتوســال” الفرنســية، قرار لم تكــن المــرة الأولى الــذي
يسمعه التونسيون، فمنذ سنوات يُسمع أن الاتفاقية لن تمدد، وفي كل مرة يخ طرف وينسب
القرار إليه، لأهميته لدى التونسيين، فهو يتنزل في إطار التصدي للفساد في قطاع الثروات الباطنية،

فما الذي يسعى إليه الشاهد من خلال هذا القرار الذي وصفه مقربون منه بـ”التاريخي”؟

عدم تمديد اتفاقية الملح

استغل رئيس الحكومة، رغبة التونسيين، في سماع خبر يسعدهم في هذه الأيام، فأعلن قراره عدم
تمديد اتفاقية الملح مع الشركة العامة للملاحات “كوتوسال” التي تأسست بمقتضى اتفاقية صادرة
كتوبر ، بغرض استخراج الملح البحري من الأراضي بـ”أمر علي” (صادرة عن الباي) في  من أ
الدوليـة في الجنـوب التـونسي لمـدة  سـنة، (ينتهـي العقـد سـنة )، إلا أنـه تم مواصـلة العمـل

بالاتفاقية رغم عدم قانونيتها.

ويعلـم يوسـف الشاهـد والمحيطـون بـه وهـم كُـثر، يقينًـا، أن قـرار عـدم التمديـد اتخـذه مجلـس نـواب
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الشعـب ممثلاً في لجنـة الصـناعة والطاقـة والـثروات الطبيعيـة والبنيـة الأساسـية والبيئـة الـتي يرأسـها
النائب عن حركة النهضة الإسلامية عامر العريض، فهي من قررت في وقت سابق عدم تمديد هذه
الاتفاقية التي تنتهي سنة ، باعتبارها المشرفة على هذا القطاع، وما الشاهد إلا من أصدار هذا

القرار فقط.

وكانت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب التونسي، قد طالبت منذ شهر
مايو/أيار ، الحكومة بمراجعة عقود استغلال الملح التونسي من جانب شركة “كوتوسال”، كما
كتوبر/تشرين الأول ، عريضة مطالبين الحكومة وقع العديد من النواب، بتاريخ الثلاثاء  من أ

بإنهاء امتياز الشركة المستغلة للملح.

كد حرصه من خلال هذا القرار على يقول أنصار الشاهد، إن رئيس الحكومة أ
رفع المظلمة عن التونسيين وبسط السيادة الوطنية على ثروات البلاد الباطنية

المهمة

تنص الاتفاقية التي تم إبرامها سنة  لمدة خمسين سنة، وتمديدها آليًا مرتين لمدة  سنة كل
مرة في سنتي  و، أن يتم إعلان قرار عدم التمديد قبل  سنوات من انتهاء المدة، وإلا
فإنهـــا ســـتجدد آليًـــا، ويعتبر الملـــح من الـــثروات الطبيعيـــة الـــتي يطـــالب التونســـيون بكشـــف حقيقـــة

كثر من ستين سنة. استغلاله واستحواذ فرنسا على عائداته منذ أ

ويـتراوح إنتـاج الملـح في تـونس بين . مليـون ومليـوني طـن سـنويًا، ويتـم تخصـيص  ألـف طـن
منهــا للاســتهلاك المحلــي وتصــدير بقيــة الإنتــاج إلى الخــا وخاصــة نحــو النرويــج والــدنمارك وأيرلنــدا،

وتستحوذ الشركة الفرنسية “كوتوسال” على ثلثي الإنتاج.

وتقــضي المــادة  مــن الاتفــاق المــبرم بين الطــرفين إلى اســتغلال الشركــة لســباخ تــونس مقابــل فرنــك
واحد للهكتار (تبلغ قيمة الأجرة عالميًا للهكتار الواحد - دولارًا)، ورغم ارتفاع ثمن الهكتار مع

ية دون أي مراجعة. مرور السنين، فإن الاتفاقية ما زالت جار



 ينتهي العمل باتفاقية الملح سنة

بحسـب وزارة الصـناعة التونسـية، فـإن هـذه الشركـة هـي الوحيـدة الـتي لا تخضـع لــ”مجلة المنـاجم”
(قانون ينظم عملية استغلال الثروات الطبيعية في تونس)، بحكم أن عملية الاستغلال للأرض بدأت
قبـل الاسـتقلال التـونسي سـنة ، وبهـذا أصـبحت غـير ملزمـة بقـوانين اسـتغلال الـثروات المتبعـة

مثل بقية الشركات.

ويؤكد العديد من الخبراء تكبد الدولة التونسية لخسائر كبيرة في مستوى تأجير السباخ لصالح هذه
الشركـة، تفـوق . مليـار دولار سـنويًا، ويرى خـبراء أن إنتـاج الملـح في تـونس بقـي مـن الملفـات المهمـة
المسكوت عنها، معتبرين أن فرنسا حافظت إلى اليوم على مصالحها الاقتصادية ووضعت يدها على

ما تعتبره إرثًا لحقبة “الانتداب”.

التسويق لشخصه

هذا القرار الذي روجت له الصفحات المساندة ليوسف الشاهد، وسوقت له على أنه إنجاز شخصي
يـن، فمـا لرئيـس الحكومـة الشـاب، اعتـبره العديـد مـن التونسـيين بمثابـة “التحايـل” علـى عمـل الآخر

ير دون أو يكون صاحبه إلا “تحايلاً” منه، وفق تونسيين. نسب قرار لشخص الوز

وينـص الفصـل  مـن الدسـتور التـونسي لسـنة ، علـى أن “الـثروات الطبيعيـة ملـك للشعـب



التــونسي، تمــارس الدولــة الســيادة عليهــا باســمه، تُعرض عقــود الاســتثمار المتعلقــة بهــا علــى اللجنــة
المختصة بمجلس نواب الشعب، وتُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة”.

كــد حرصــه مــن خلال هــذا القــرار علــى رفــع المظلمــة ويقــول أنصــار الشاهــد، إن رئيــس الحكومــة أ
عن التونسـيين وبسـط السـيادة الوطنيـة علـى ثـروات البلاد الباطنيـة المهمـة وتوظيفهـا لصالـح تنميـة

البلاد، ويضيفون “الشاهد يعمل على التأسيس لإعادة النظر في الاتفاقيات الأخرى”.

سا الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن استهزائهم
الكبير بما أعلنه الشاهد

يسـعى الشاهـد، ومـن معـه، منـذ تـوليه منصـب رئاسـة الحكومـة في شهـر أغسـطس/آب ، إلى
التسويق لشخصه، عبر نسب إنجازات له لا دخل له فيها، مستغلاً إمكانات الدولة في ذلك، وحاجة
الشعب التونسي لأخبار تثلج صدره وتمنح له الأمل ولو كان قليلاً، في هذه الظرفية السيئة التي تمر

بها البلاد.

هذا القرار الذي بدأت الصفحات الموالية ليوسف الشاهد في الترويج له، يسعى من خلاله الشاهد
إلى تقوية فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة التي من المنتظر أن تشهدها تونس في خريف

هذه السنة، عقب الانتخابات التشريعية مباشرة.

ورغــم عــدم إعلانــه رســميًا ترشحــه مــن عــدمه، فإنــه مــن المتوقــع أن يترشــح الشاهــد في الانتخابــات
كثر، فكل طرف الرئاسية المقبلة، التي كلما اقترب موعدها، ارتفع منسوب الأزمة السياسية في البلاد أ
يــق أمــامه للوصــول إلى قصر قرطــاج والجلــوس فــوق كــرسي الرئاســة خلال يســعى إلى تعبيــد الطر

الخمس سنوات القادمة.

مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل

هذه الحيلة التي اعتمدها الشاهد وجماعته، لم تنطل على الكثير من التونسيين، فقد سا الكثير
من رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن استهزائهم الكبير بما أعلنه الشاهد، معتبرين

أنها محاولة منه لـ”استبلاه الشعب”.

وكتــب الناشــط في المجتمــع المــدني التــونسي منتصر الجلاصي، معلقًــا في صــفحته علــى موقــع التواصــل
يــف.. يــا حــيٌ ل بــاش الاجتمــاعي فيســبوك علــى هــذا القــرار، جــاء فيــه: “قرار ثــوري من جوز
الشركـــة الفرنســـيةٌ المســـتغلة لـــثروة “الملـــح التـــونسيٌ” بالفرنـــك تنســـحب وتعوضهـــا شركـــة فرنســـية”

أخرى..الانتخابات على الأبواب “تحيا تونس” لازمها شويا خدمة شعوبية”.

بدوره كتب الناشط التونسي مختار مختار، تدوينة في حسابه الخاص على الفيسبوك: “إلغاء اتفاقية
الملح ليس قرار الشاهد بل المستعمر يفرش في الانتخابات القادمة لعملائها في تونس، شعب مغفل



ويصدق كل شيء”.

يـدة علـى حسـابه في موقـع “تـوتير” جـاء فيها: “اتفاقيـة الملـح تـم بـدوره، كبـت سـيف بـن عبـد الله، تغر
ــا ســنة  لمــدة  ســنة يعــني تنتهــي ســنة ، هــذا في خصــوص قــرار رئيــس تمديــدها آليً

الحكومة اليوم عدم التمديد لاتفاقية الملح، قرار في مضمونه حملة انتخابية”.

إتفاقية الملح تم تمديدها آليا سنة  لمدة  سنة يعني تنتهي سنة
 ، هذا في خصوص قرار رئيس الحكومة اليوم عدم التمديد لاتفاقية

الملح ، قرار في مضمونو حملة انتخابية. #تونس

Seyf Ben Abdallah (@seyfbenabdallah) February 27, 2019 —

يعمـــل يوســـف الشاهـــد الـــذي بـــدأ حياته السياســـية في الســـنوات الأخـــيرة، إلى تقويـــة حظـــوظه في
الانتخابــات القادمــة، واســتغلال كــل الفــرص المتاحــة لــه، حــتى يظفــر بكــرسي الرئاســة في قصر قرطــاج،
ــه وتصــدره المشهــد ــه الفضــل في التعريــف ب ــد الســبسي الــذي يُرجــع ل ويخلــف الرئيــس البــاجي قائ

السياسي التونسي.
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